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المحيطة بصورة أفـضل لتستعصي
بشكـل أكبر عـلى الرصد والاكـتشاف

. من جانب أي مقُتْحَمِ محُتْمَلَ
ولا تــزال الحـــيــاة في تـــلك الـــقــريــة
الإيــرانـيـة بــعـيـدة عن رغــد الـعـيش
فرقعة الأرض الزراعية المحدودة من
وجـودة هـناك تـراجعت في الأصل ا
الـسـنوات الأخـيـرة بـسـبب الجـفاف
وهو مـا أجبـر السـكان الأصـغر سـناً
عـــلى الـــبـــحث عـن عـــمل في أمـــاكن

أخرى.
ويقول راحمانا "الشبان يذهبون في
دن الـقريـبة هذه الأيـام لـلعـمل في ا
ـال والـطـعام مـعـهم من ويـجـلـبـون ا
هنـاك. وتقوم الـنسـاء ببـعض أعمال
الحـيـاكـة. لـكن بـخلاف ذلك لا يـوجـد

عمل".
أما الـسكان الأكـبر سـناً فيـضطرون
إلى الاعــتـــمــاد بــشـــكل كــبـــيــر عــلى

الإعانات الحكومية.
ورغم هذه الـظروف الـصعـبة يـشعر
راحـــمــانـــا بـــالأمل في أن يـــجـــتــذب
ـعـماري الـفـريد الاهـتمـام بـالـطابع ا
ـــمـــيــــز لـــلـــقـــريـــة الـــزائـــرين من وا
خارجها وأن تخلق حـركة السياحة
مـــزيـــداً من الـــوظـــائف والأنـــشـــطــة

التجارية والاقتصادية.
بــــــيـــــــد أن كل ذلـك لا يــــــزال آمــــــالاً
فــالــوضع في الــوقت الحــالي يــبـقى
"عــلى مــا هـــو عــلــيه" كـــمــا قــال لي
بــابـتـسـامـة تـشـي بـقـبـوله وضـعـاً لا
يــســره لــكن لــيس بــيــده مــا يــفــعل

لتغييره.
غير أنـه أضاف ضاحـكا "الأمور الآن
ــا كـــانت عـــلـــيه من قـــبل. أفــضـل 
ـاضي كـانوا قـصـيري فـالنـاس في ا
القـامـة وبدنـاء أما الآن فـهم طويـلو

القامة وأجسادهم نحيلة".

تــوصــيف ملائم بــالــنــظـر إلـى أنـني
كـنتُ مـُـجـبـراً عـلى الجـلـوس بـسـبب

نخفض للمكان. السقف ا
ـكـان الـذي تـتـراوح ويـنـقـسم هـذا ا
مــسـاحــته تـقــريـبــاً مـا بـ  10و14
متراً مربعاً إلى جزءٍ لتخزين القمح
والحنطـة يطُلق عـليه اسم "كانديك"
ـوقـدٍ بــجـانب مــسـاحـة مـُـخـصـصــة 
لــلــطــهي مــبــنـي من الــطــوب الــلــبنِ
يـُـعــرف بــاسم "كــارشـاك" فــضلاً عن

مهجعٍ للنوم.
وبرأي رحنامـا; لا يجب التهوين من
ـتمـثل في بـنـاء هذه قـيمـة الإنجـاز ا
نـازل صـغيـرة الحـجم مشُـيراً إلى ا
أن قــصـــر قــامـــة ســكـــانــهـــا لم يــكن

السبب الوحيد وراء حجمها هذا.
فقد كـان من الأيسر عـلى السكان في
اضي إقامة منازل أصغر مثل هذه ا
لا تـتـطـلب مـسـتلـزمـات بـنـاء كـثـيرة
نظـراً لأنهم كـانوا يـضطرون في ذاك
سـتلزمات الزمن القـد لحمل تلك ا
بأنفسهم على كواهلهم والسير بها

رات عديدة. لعدة كيلومترات 
إذ أن الحــيــوانــات الألــيــفــة كــبــيـرة
الحـــجـم الـــتي تـــســـتــــطـــيع ســـحب
العربـات كانت نادرة في ذلك الوقت
ـرور لائـمــة  كــمـا أن عــدد الـطــرق ا
تلك العربات من الأصل كان محدوداً

بدوره.
بـالإضــافـة إلى ذلك فــقـد كـانت هـذه
ـنـازل - عـلى الـرغم من ضـيـقـهـا - ا
يزة تجـعل من الأيسر على تتمـتع 
سكانـها بث الـدفء فيهـا أو البرودة
في أجــوائـهـا مـُـقـارنـة بــتـلك الأكـبـر

حجماً.
كـما كـانت أكـثـر تجانـسـاً مع البـيـئة
نطـقة وهو الطـبيعـية وتضـاريس ا
مـا جــعــلـهــا تـمــتـزج بــهـذه الــبـيــئـة

واضــطــررت بــالـطــبع إلـى أن أحـني
ـرور من الــبـاب رأسي لأتــمـكن مـن ا
الخــشـبي لـلــمـنـزل والــذي كـان يـقع
عـلى الجـهـة الجـنـوبـيـة مـنه بـهـدف
الــســـمــاح لــقـــدرٍ أكــبـــر من الــضــوء
بـالــدخــول إلـيه ولحــمــايـة الــغــرفـة
ــوجـــودة بــالــداخل من الــوحــيــدة ا
الـريـاح الــقـويـة الـتي تـهب من جـهـة

الشمال.
وبــعـد ذلك وجــدت نـفـسـي في مـكـان
ـسـاحة يـُطـلـقون مـعـيـشةٍ مـحـدود ا
عــلـــيه اسم "غـــرفــة جـــلــوس" وهــو

بــالحـجــارة والـطــوب الـلـبـِن تـتـألف
ـة يوجـد ما ب منـها الـقرية الـقد
 70و 80مــنـزلاً مــنـخـفـض الارتـفـاع
بشكل استثـنائي إذ يتراوح ارتفاع
ـتـر ـنـازل بـ مـتـر ونـصف ا هـذه ا
ومـــتـــرين بل إن ارتـــفـــاع ســـقـــوف
بعضها لا يزيد عن  140سنتيمتراً.
وهكـذا وجدت نـفسي أنـحني لأسفل
قـلـيلاً وأنـا اتـبع رحـنـامـا إلى داخل
أحـد مــنــازل مـاخــونــيك الــشـبــيــهـة
بـبيـوت "لـيلـيـبوت" الـتي كـتب عنـها

سويفت في قصته.

الــنـاس جــلب الــطـعــام من الـبــلـدات
المجــاورة ولــذا صـار هــنــاك (أنـواع
مـن) طـعــام أكــثـر مـن مـجــرد الخــبـز

وكشك-بينِه".
ورغم أن غالبـية سكان تـلك القرية -
الـبـالغ عـددهم نـحو  700نـسـمة في
الــوقت الحـــاضـــر - قــد بـــاتــوا الآن
مــتـوســطي الـطــول ولـيـســوا قـصـار
الـقامـة فلا تـزال هـناك علامـات هـنا
ـا كـان عـلـيه الأجداد وهـنـاك تذُكَـِرُ 

الأقصر قامةٍ.
فــمن بـ نــحـو  200مــنــزل مـُـشــيـّـد

ويـديــر هـذا الــرجل حـالــيـاً مـُـتـحــفـاً
ـعـمـاري لـقـريـته مـُكـرسـاً لـلـتـاريخ ا

ولنمط الحياة التقليدي فيها.
غــيـــر أن الحــيـــاة في هــذه الـــقــريــة
شهـدت تغـيراً مـلمـوساً في مـنتصف
الــقــرن الــعـشــرين بــعــدمـا أدى شق
ــركــبـات إلى الــطــرق وتــزايـد عــدد ا
تـمـكــ سـكـانـهـا من الحـصـول عـلى
مواد غذائية لم تكن متوافرة لهم في

السابق مثل الأرز والدجاج.
ويــقـــول رحــنـــامــا في هـــذا الــصــدد
ـركـبـات اسـتـطـاع "عـنـدمـا ظـهـرت ا

الـطـبــيـعـيـة الـتي سـادت في الحـقب
التي عاشت فيها.

وقد أسهم سوء التغذية بشكل كبير
في الخــلـل الـذي عــانـى مـنـه ســكـان
مـاخــونــيك في مـا يــتــعـلـق بـقــصـر

القامة.
فـقـد كــانت تـربـيـة الحـيـوانـات أمـراً
ــنــطـقــة الجــافـة عـســيــراً في هـذه ا
ـقـفــرة الـتي لم يـُزرع فـيـهـا سـوى ا
الــــلـــفت والحــــبـــوب والـــشــــعـــيـــر
بـالإضـافــة إلى فـاكـهـة تـشـبه الـتـمـر

يطُلق عليها اسم "عنَُّاب".
ولـذا كان أهل هـذه الـقريـة يـقتـاتون
عـــلى أطــعـــمــة نـــبــاتــيـــة بــســـيــطــة
ـكـونــات مـثل طـعـام يـعـرف بـاسم ا
"كـشك-بـينِه" الـذي يـُعـَدُ باسـتـخدام
مــصل الحـلــيب ونــوعٍ من الـفــسـتق
الذي يزُرع في الجبـال وكذلك طعام
"بـوخــتـيك" الـذي يـشــكل مـزيـجـاً من

مصل الحليب المجفف واللفت.
كن القول إن الاختلاف الأكثر لكن 
إثـارة لـلـدهـشـة في الـنـظـام الغـذائي
لـــــســــكــــان مــــاخــــونــــيـك عن بــــاقي
الإيـرانـيـ يـتـمـثل في اسـتـنـكافـهم
احـتـســاء الـشـاي الـذي يـشـكل أحـد
ميـزة للضيافة في إيران السمات ا
فُضلة هناك أيضاً. وللمشروبات ا
وفي هذا الشأن يتذكر أحمد رحناما
( 61عـــــامــــاً) وهـــــو أحــــد ســـــكــــان
ماخـونيك أن "أحـداً لم يكن يـحتسي

الشاي" عندما كان طفلاً.
ويـضيف بـالـقول "إذا مـا شـرب أحد
ـــزحـــون الــــشـــاي كــــان الـــنــــاس 
ويقولون إنه مدمن" مشُيراً إلى تلك
الـصــورة الـنــمـطــيـة الــسـائــدة لـدى
ن يـعـتــقـدون أن مـدمـني الـبــعض 
الأفيون يـحتسـون كميـات كبيرة من

الشاي.
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في الجـــزء الأول مـن قــصـــة "رحلات
غـلـيـفـر" لـلـكـاتب جـونـاثـان سويـفت
تقذف الأمواج ببطل الرواية ليميول
غلـيفـر على شـواطئ دولة عـلى شكل
جــزيـــرة تحــمـل اسم "لــيـــلــيـــبــوت"
ليقـابل هناك أهـلها الـذين لا يتجاوز
طـول الـواحـد منـهم  15سـنـتـيـمـتراً

تقريبا.
وبــيـنـمـا لا تـعـدو "لــيـلـيـبـوت" سـوى
مــــحض خــــيــــال تــــفــــتق عــــنه ذهن
ســويـفت فـإن قــريـةً مـشـابــهـةً لـهـذه
ـُتخـيلـة تـوجد بـالفـعل على الـدولة ا
الأطراف الشـرقية لإيـران وعلى بعد
قـرابة  75كـيـلـومـتراً إلـى الغـرب من

الحدود مع أفغانستان.
وحــتى قــبل نــحــو قــرن من الــزمـان
كان طول بعض سكـان هذه القرية -
الــتي يــعــود تــاريــخــهـا إلـى حـوالي
 1500عام وتحـمل اسم ماخـونيك -
يــبـلغ نـحــو مـتـرٍ لا أكــثـر أي أقـصـر
بواقع خمس سنتـيمتراً تقريباً عن
متوسط الطول السائد في إيران في

ذلك الوقت.
ـنطـقة في عام  2005عثُـِرَ في هذه ا
على جسـدٍ محُنط لا يـزيد طوله على
 25ســـنـــتـــيـــمـــتــراً وهـــو مـــا أذكى
الاعـتـقاد بـأن هـذا الجـزء الـنائي من
إيـران والـذي يـتـألف من  13قـرية -
تــشـمل مــاخـونــيك - شـكل يــومـاً مـا

"مدينة للأقزام".
وبـرغم أن الخــبـراء خـلـصـوا إلى أن
ومياء هي لطـفلٍ مبتسر فارق هذه ا
الحــيـاة قــبل مـا يــقـارب  400سـنـة
فـــإنــهم أكــدوا في الـــوقت نــفــسه أن
الأجـيــال الــســابـقــة من ســكــان هـذه
الـــقــريــة الإيــرانــيــة كــانت في واقع
ـــعـــدلات الأمـــر أقـــصـــر قـــامـــة من ا
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لانــتـقـادات مـنـذ اشــهـر من الـرئـيس
دونالد ترامب استقال من منصبه.
وتـعرض انـدرو مـاكـابي في الاشـهر
الاخـيرة لانـتـقـادات متـكـررة من قبل
تــرامـب ومــســؤولـــ جــمـــهــوريــ
يــــــتــــــهــــــمــــــونـه بــــــانه قــــــريـب من

. وقراطي الد
ـفـعـول واســتـقـالـة مـاكـابي فـوريـة ا
لـــكن ســـيـــبـــقى اســـمه عـــلى ســـجل
مـوظـفي الــشـرطــة الـفـدرالــيـة حـتى
آذار/مارس لاسـباب ادارية كـما ذكر

صدر لفرانس برس. ا
وانـتــقـد تــرامب عـلــنـا وزيــر الـعـدل
جــيف سـيـشـنـز لــعـدم اقـالـته انـدرو

ماكابي عندما كان مديرا موقتا.
واتهم الـرئيس مـاكابي بـانه صديق
للـمـدير الـسابق لاف بي آي جـيمس
كـــومي الـــذي اقـــاله. واتـــهـم زوجــة
ماكـابي بانهـا على اتصـال بهيلاري
كـلــيـنـتــون مـنـافــسـته الـســابـقـة في

الاقتراع الرئاسي.

وقـد شــارك في الــتــحـقــيق الــسـري
حـــول الــــرســـائـل الالـــكــــتـــرونــــيـــة
لكليـنتون وكذلك في الـتحقيق حول
تــواطـؤ مــحـتــمل بـ فــريق تـرامب

والروس.
من جهـته اشاد ايريك هـولدر وزير
الــــعـــدل في عــــهـــد ادارة الــــرئـــيس
ــاكــيب الــســابـق بــاراك اوبــامـــا 

مؤكدا انه "خادم مخلص للدولة".
ح الى ان مـاكيـب يواجه تـبـعات وا
الــغــضب الــذي يــثــيــره الــتـحــقــيق

الروسي لدى ترامب.
وقـال هـولـدر ان "الـهـجـمات الـتي لا
ــكــتب الــتــحــقــيــقــات اســاس لــهــا 
الـــفـــدرالي ووزارة الـــعـــدل لـــشـــغل
الناس عن تحقـيق جنائي شرعي لا
تـــؤدي ســـوى الـى الحـــاق ضـــرر لا

يفيد ودائم لاسس دولتنا".
واعــلن مـصــدر حـكــومي الاثـنـ ان
الرجل الثاني في مكـتب التحقيقات
الفـدرالي (اف بي آي) الـذي تـعرض

الــفــدرالي الـــذي يــتــولى ادارة هــذا
الجـهـاز الـذي يـبلغ عـمـره مـئـة سـنة
ويـــعـــمـل فـــيه حـــوالـى ثلاثـــ الف

موظف حريصون على استقلالهم.
وبــعـد ذلك عـ تـرامب كــريـسـتـوفـر
راي الحــقـوقي الــذي عـمل في ادارة
الـرئـيـس الاسـبق جـورج بـوش بـدلا

من كومي على رأس الاف بي آي.
وفي حــادثـــة اخــرى ســبـــقت اقــالــة
كـومي ايــضـا اسـتـدعى تـرامب الى
البيـت الابيض اندرو مـاكيب وسأله
ن صوت في الانتخابات الرئاسية
كما ذكرت صحـيفة واشنطن بوست

اضي. الاسبوع ا
واخيرا تكثفت انتقادات ترامب في
كـانـون الاول/ديسـمـبـر عنـدمـا تـب
ان حـقـوقـيـة في مـكتب الـتـحـقـيـقات
الفدرالي تدعى لـيزا بيج على علاقة
مـع مـــحـــقق فـي الاف بي آي يـــدعى
بـيــتــر سـتــيـرزوك يــؤيــدان هـيلاري

كلينتون ومعارضان لترامب.

الرأس في الاشهر الثـمانية الاخيرة
عــنــدمــا حـــاول اشــخــاص بلا رادع
تــدمــيـر مــؤســسـة نــعــتـمــد عــلـيــهـا

جميعا".
واخــذ تــرامب عــلى مــاكــيب ايــضــا
ــسـؤول عـلاقـات اتــهم بـهــا زوجـة ا
الامــــــني الــــــتي نــــــشـــــطت مـن اجل
ـــوقــراطــيــ فـي انــتــخــابــات الــد
بـفــرجـيـنــيـا مـع حـاكم هــذه الـولايـة
تـيري مـاكـولـيف. وماكـولـيف بدوره
نافسة قريب من هيلاري كليـنتون ا
الــسـابـقــة لـتـرامب في الانــتـخـابـات

الرئاسية في .2016
وكـــــشـــــفت شـــــبـــــكـــــة "ان بـي سي"
التلفزيونية الاثن ان ترامب تملكه
الـغـضب عـنـدمـا رأى كـومي يـسـتقل
كـتب الـتحـقـيقـات الـفدرالي طـائـرة 

غداة اقالته.
وقـد اسـتدعـى ماكـيب عـلى مـا يـبدو
ـــديـــر وصب جــــام غـــضـــبه عــــلى ا
كتـب التـحقـيقات الجـديد بـالنـيابـة 

فــرانس بــرس ان مــاكـيب ســيــغـادر
مـنــصـبه فــورا لـكــنه ســيـبــقى عـلى
سـجـل مـوظـفي الـشـرطـة الـفـدرالـيـة

حتى آذار/مارس لاسباب ادارية.
ويبـدو ان ترامب صب عـلى ماكيب
كل غـضـبه من الـتـحـقـيـق الحـساس
الــذي يــحــاول تحـــديــد مــا اذا كــان
ـلـيارديـر الجـمـهوري فـريق حـملـة ا
تـعــاون مع الــروس لــلـتــأثــيــر عـلى
الانـتـخـابـات الـرئـاسـيـة الـتي جـرت
في  .2016وانــتــقــد تـــرامب عــلــنــا
وزيـر الـعـدل جـيف سـيـشـنـز لانه لم
يـطــرد مــاكـيـب عـنــدمــا تـولى ادارة

الاف بي آي بالنيابة.
واتــهم تـرامب مــاكـيب بــانه صـديق
ـكـتـب الـتـحـقـيـقات ـديـر الـسـابق  ا
الفـدرالي جـيمس كـومي الـذي اقاله
بــنــفــسـه بــســبب الــتــحــقــيق حــول

التدخل الروسي.
واشـــاد كـــومي في تـــغـــريـــدة عـــلى
ــاكـيب لانـه "بـقي مــرفـوع تــويــتـر 

{ واشــنــطن( أ ف ب) - دفُع نــائب
مـديـر مـكـتب الـتـحـقـيـقـات الـفـدرالي
(اف بي آي) انـــدرو مــــاكـــيب الـــذي
هاجمه الرئيس دونالد ترامب مرات
عـــدة وكــان يـــدرك انه لن يـــبــقى في
مـنـصبـه الاثنـ الى الاسـتـقـالة في
خــطــوة اكــد الــبــيت الابــيض انه لم

يعلب اي دور فيها.
وكـــــــان تـــــــرامب ومـــــــســـــــؤولــــــون
جمهوريـون يوجهون انـتقاداته منذ
سؤول الامني  2016الى هذا ا
الـــكــبـــيــر ويـــتــهـــمــونه بـــانه مــوال

. وقراطي للد
لـكـن الـبـيت الابــيض نـفى اي علاقـة
لـه بــــرحـــيــــلـه من ادارة الــــشــــرطـــة
ــتـحـدثـة بـاسم الــفـدرالـيـة. وقـالت ا
الـرئـاسـة سـاره سـانـدرز الاثنـ في
لـقـائهـا الـيـومي مع الـصحـافـي ان
تـــرامب "لـم يــلـــعب اي دور فـي هــذا
الــقــرار". وقـــال مــصـــدر داخــلي في
اندرو ماكيب مـكتب الـتحـقـيقـات الفـدرالي لوكـالة
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تـــلــوتــلـــيــغــو: "أغــلـب الأمــوال الــتي
تحـصل عـلـيــهـا الـبلاد من الـسـيـاحـة
ــنــاطـق المحــمــيـة تــوجه لحــمــايــة ا
ــــنــــاطق ولإدارة الــــبــــراري خــــارج ا
المحمـيـة ولوحـدات مـكافـحـة الصـيد

شروع للحيوانات البرية". غير ا
wKOAð

تحــتل مــكـانــة مــرمــوقـة في انــفــتـاح
وشــفـافـيــة الحـكم والــسـيــطـرة عـلى
الــفـسـاد وإمــكـانــيـة الحــصـول عـلى
ـعـرفـة والـرعـايـة الـصـحـيـة وتـقوم ا
بــهـا حــكــومـة هي الأكــثــر اسـتــقـراراً
وخـــلـــواً من الـــفـــســـاد في أمـــريـــكـــا

الجنوبية.
حتى بـالـنسـبـة للأجنـبي من الـسهل
شـــراء عــــقــــار أو إنـــشــــاء مــــشـــروع
استـثمـاري في غضـون عدة أسـابيع
مقارنة ببلدان أخرى بحسب مورفي
لويـس صاحب شـركـة تشـيـلي غورو
ـقيم فـي تشـيـلي مـنذ الـسيـاحـيـة وا

فترة طويلة.
ـــقــــيم في ويـــقـــول مــــات نـــيــــوتن ا
سـانــتـيــاغـو ومـؤسس شــركـة تـورزم
تايـغر للـسيـاحة: "في حـ أنه توجد
بيروقراطية إلا أنه ليس من الصعب

أن يشق الإنسان طريقه".
ــكن لــلـوافــدين الــشــعـور وبــيــنـمــا 
بالإحـباط من بطء إجـراءات الهـجرة
ــجـرد أن تــصــدر تـأشــيـرتك إلا أنه 
وتحــصل عـلى إقــامــتك فـإن الحــيـاة

"تصبح سهلة" كما يقول نيوتن.
وهنـاك نظـام فعـال للـتأمـ الصحي
يز كن تحمل نـفقاته لـكن الذي  و

البلاد حقاً هو البنية التحتية.
"تـتمـتع مـدينـة سـانتـيـاغو وتـشـيلي
بشكل عام ببنية تحتية راقية تجعل
الــعــيش فــيـهــا مــريـحــاً وخــالــيـاً من
العقـبات والتـعقيدات الـتي توجد في

البلدان النامية" كما يقول نيوتن.
وبيـنمـا تعـتبـر تشـيلي بـلدا مـفتـوحا
ــكن أن جــدا ومــرحــبــا بــالأجــانب 
يـخـلق نـظـام الـطـبـقـات الاجـتـمـاعـيـة
الــصـارم صــعـوبــة في الــوصـول إلى
الدوائر الاجتـماعية الداخـلية للبلاد

كما يقول لويس.
ويوصي لـويس بـأن يتـواصل جـميع
الــوافــدين الجــدد عــبــر مــجــمــوعـات
اجتمـاعيـة على موقـع فيسـبوك مثلا
حـــتى يــتــمـــكــنــوا من الـــتــواصل مع
أصـــدقــاء جــدد وأن يــتـــعــرفــوا عــلى
أطباء يتـحدثون الإنجليـزية ومعرفة

العديد من الخدمات الأخرى.

محلياً وتصاحبها دروس عن عادات
الأكل الصحية وتاريخ الطعام.

U½«u ðuÐ

تـظــهـر بـوتـسـوانـا في الــتـصـنـيـفـات
ـية باسـتمرار كـواحدة من أقوى العا
وأفـــضل نــظم الحـــكم في أفـــريــقــيــا
خــصــوصـاً فـي دورهـا في مــكــافــحـة
رتبة الفسـاد وتصنف إقلـيميـاً في ا
الأولى فـي كل من تـــصـــنــيـف الــبـــنك

الدولي ومؤشر حكم القانون.
في أعـقاب سـلـسلـة من الـفـضائح في
بــدايــات الـــتــســعـــيــنــيـــات أنــشــأت
ــكــافــحــة الــفــسـاد الحــكــومــة إدارة 
ـــة الاقـــتــــصـــاديـــة تـــعـــرف والجـــر
اخصـارا باسم (دي سي إي سي) في
عام  1994والـتي تـواصل الـتـحقـيق
ــســؤولــ ـلاحــقــة الــقــانـــونــيــة  وا
متـهم بـالفـساد. لـيس ذلك فحسب
بل  تــوزيع عـائــدات الــتـنــقـيب عن
ة بـطـريقـة عـادلة في الأحـجار الـكـر

جميع أنحاء البلاد.
يـقول سـيـهـنيي تـلـوتـليـغـو وهو من
سـكـان بـوتسـوانـا الأصـلـيـ ويـعمل
مــنــســـقــاً في شـــركــة ســانـــكــتــواري
ريـتــريت لـسـيــاحـة الـغـابــات: "الـبـلـد
بــكـــامـــلـــهـــا أســـست عـــلى الـــوحــدة
الوطنية ومازال هذا هو الحال حتى
الآن". ويـــضـــيـف: "نـــحن أمـــة تـــؤمن
وتــــــمــــــارس مــــــا تـــــــؤمن بـه. وتحل
النزاعات بـفعاليـة ويتم التوصل إلى
نـــتــائج من خـلال دراســتــهـــا جــيــدا

وليس عن طريق الحرب والقتال".
وتـــعــرف الــبـلاد بــتــوافـــر الحــريــات
الشـخصيـة بقـوة حيث تتـبوأ مـكانة
عـالـيــة في مـجـالي حــريـة الـصـحـافـة

لكية الشخصية. وحقوق ا
وتـــنـــســـحب تـــلك الحـــريـــة عـــلى كل
الـــتــــعـــامـلات الـــيــــومـــيــــة. ويـــقـــول
تلوتليـغو: "نحن مجتـمع ليبرالي حر
حــيث لا يـعــامل الإنــسـان بــنــاء عـلى
لونه أو دينه أو جنسه". لقد أدى ذلك
أيــضــاً إلى قــيـام أسـس اجـتــمــاعــيـة
ـواطنـ الفـرص التي قويـة تعـطي ا
يحتاجونها للتعلم والبقاء في صحة
جــيــدة. وكل قــريــة مــكــونــة من 500
نـسـمـة أو أكـثـر لـهـا الحق في وجـود
عيادة طـبيـة ومدرسة ابـتدائيـة كما
يـقــول تـلـوتـلــيـغـو. وتـعــد المحـمـيـات
الطبيـعية أيـضاً إحدى مظـاهر القوة
في حكـومـة بوتـسـوانا وهـو ما أدى
ـئـة إلى أن تـبـلـغ الـسـيـاحـة  12في ا
من إجـمــالي الـنـاتج المحــلي. ويـقـول

مـــبـــنـي عــلـى الـــدخل ويـــخـــصم من
ــكــنــهم ــواطــنــ  الــرواتـب لــكن ا
الـذهــاب إلى أي طــبـيب في أي وقت

وتكون التكاليف مغطاة.
وعـلى الـرغم مـن أن ارتـفـاع مـتـوسط
عمـر الـسكـان وتراجـع أعدادهم يـثقل
كــاهـل نــظـــام الـــرعــايـــة الـــصــحـــيــة
ـالــيــة إلا أن الــنــظـام بــالــضــغــوط ا
بشكل عـام قائم ويـعمل بفـعاليـة كما
يقول غـولستـون. ويوجد في الـيابان
أيضاً عدد من أفضل أطباء السرطان

في العالم.
والنظام التعليمي أيضاً أحد جوانب
ــــدارس الـــــقــــوة في الـــــبلاد إذ أن ا
الإاتدائية والثانويـة إلزامية وتتبوأ
ـدارس الــيـابـانــيـة مـكـانــة مـرمـوقـة ا

ياً. عا
ــدارس غــايــة في الــنــظـام ورغم أن ا
بـالغة والالتـزام وهو مـا يقـود إلى ا
في الــــتــــقــــيـــــيم أحــــيــــانــــا حــــسب
غولـسـتون إلا أنـهم جـعلـوا الـتغـذية
جــزءاً أسـاســيــاً من الــتـعــلــيم حـيث
ـدرسيـة من تـُجـهـر وجـبـات الـغـداء ا
مـكـونـات يجـري إنـتـاجـهـا وزراعـتـها

بسرور لـذلك اجتهـد في تعلم كـيفية
التصرف قبل وصولك إلى بلادهم".
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حسب تصـنيف البـنك الدولي تحتل
ــركـز الأول فـي آسـيــا في الــيــابــان ا
مــجــالات فــعــالـيــة الحــكــومــة وحـكم
القانـون والاستقـرار السيـاسي كما
تصنف في مؤشر الـتقدم الاجتماعي
ـــــــركـــــــز الأول فـي مـــــــجــــــالات في ا
علومـات والصحة الحصول علـى ا
ـــــيــــاه والـــــغـــــذاء والــــرعـــــايــــة وا

الصــــحية.
يـقـول أدام غولـسـتـون كـاتب الـسـير
الـــذاتــيـــة لأشـــخـــاص مـن ثـــقـــافــات
متعددة والـذي يعيش في فـوكوياما
ــتــحـدة: لــكــنه أصلاً من الــولايــات ا
"تظهر آثار السياسات الحكومية في
مجـال الـنظـافة والـفـعالـية في الأداء
والجانب الـعمـلي في الجـوانب التي
ــــواطـــنــــون الـــضــــرائب في يــــدفع ا

مقابلها".
واطـن ويغـطي الـتأمـ الـصحـي ا
الـيـابـانيـ أيـنـمـا كـانـوا في الـعالم
ــكن أن يـكــون مـكــلـفـاً لأنه رغم أنه 

وفي الحـقـيقـة تـقـتـرب كـنـدا من عدد
من الـدول الاسـكـنـدنـافـيـة بـدرجـاتـهـا
ـؤشـرات الدولـية شبـه الكـاملـة في ا
ــــا فـي ذلك مـــــجــــالات الـــــرعــــايــــة
ــعــرفــة الــصــحــيـــة والــتــغــذيـــة وا

الأساسية والحقوق الشخصية.
"كــنـدا أكـثــر تـقـدمــيـة في قـيــمـهـا من
جيرانها في الجنوب" كما تقول أليا
ـرشـدة الــسـيــاحـيـة في بــيـكـســون ا
شــركــة "انــتــرابــيــد تــرافــيل" والــتي
تــــعـــــيش فـي تــــورونـــــتــــو وتحـــــمل

الجنسيت الكندية والأمريكية.
وتـضيف بـيـكسـون: "بـالـطبع لـلـناس
آراء مـختـلـفـة لكن الـبلاد بـشـكل عام
تدعم سـياسـات تـنسـجم مع الرحـمة

تنوعة". وقبول خيارات الحياة ا
ويخطئ الزائرون لـكندا للمرة الأولى
عـنـدما يـظـنـون أن المجـاملـة وطـريـقة
التـفكيـر اللـت يتـميز بـهم الكـنديون
قد تجـعلان منـهم ساذجـ أو أهدافاً
ســهــلــة. وتـقــول بــيـكــســون: "لــديـهم
إحـساس عـال بـالإنـصاف ويـقـيـمون
ســـلــوك الـــزوار بــعـــ ثــاقــبـــة. لــكن
الــكــنــديــ لا يــتــحــمــلــون الحــمــقى

مكان في البـلاد على عريضـة ضخمة
ـــرأة الحق في الـــتـــصــويت) ـــنح ا )
ــتــحف ــكن رؤيــتــهــا الــيــوم في ا
وأعــتــقــد أنه يـــنــبــغي لـــلــســيــاح أن
يـرونـهـا لأنـهـا تـعـادل أهـمـيـة تـمـثـال

الحرية في نيويورك".
وتتـبع الـبلاد سـياسـات سخـيـة لدعم
الآباء والأمهـات والأطفال والطلاب

وكبار السن.
ثل القائل: : "هل تعرف ا تقول هيلـ
ـكـنك الحـكم عـلى حـضـارة أمة من '
الأ بناء عـلى رعايتـها لكـبار السن'
واطن النيوزيلندي من فعندما يبلغ ا
العمر  65عاماً يبدأ تلقائياً في تلقي
راتب ســـخي مـن الحــكـــومـــة بــغض
ــلك من الــنــظــر عن هـــويــته أو كم 
ـيـراث وبــغض الـنـظـر عن ـال أو ا ا

فترة وجوده في البلاد".
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تحدة تحتل كل من كندا والـولايات ا
ؤشرات الدولية مراتب متقدمـة في ا
بـشـكل عـام لــكن كـنـدا تـتـبـوأ مـركـزاً
أســمى في مــا يــتــعــلق بــالاســتــقـرار
السياسي وانعدام العنف والإرهاب.

ـدة ستـة أشهر: ارك  أكبـر مدن الـد
"نــظــام الــصــحــة الــعــامــة والــنــظـام
الاجتـماعي متـطور جـداً هنـا ومتاح
ــــارك لــــكـل من يـــــعـــــيش فـي الـــــد
وبــإمــكــانك كــطــالب الحــصـول عــلى
مـــــــســــــاعـــــــدة مــــــالـــــــيــــــة ودروس
مــجـانـــــــــــــيـة في الــلـغــة".ويـعــتـمـد
الـنظـام الاجـتمـاعي كـذلك على الـثـقة
ـتــبـادلـة بـدلاً من تـقــد الـطـلـبـات ا

والتدقيق فيها.
ـرض وتـقـول سـتـايـنـبـاخ: "عـنـدمـا 
اركيون ولا يستطيعون الذهاب الد
إلى الـــعــمل أو إلى الجـــامــعــة فــمن
ريض ـقبـول بـبـساطـة أن يـتـصل ا ا
برب العـمل ليخـبره بأنه لا يـستطيع

الحضور في ذلك اليوم".
وبـيــنـمـا تـعــتـبـر الحـيـاة مــكـلـفـة في
ارك مـقارنة بـغيرهـا من البلدان الد
الأوروبـيــة حـيث تـعـتــبـر الـضـرائب
فـيـهـا أكـثـر ارتـفـاعـاً من أي بـلـد آخر
في الاتحــاد الأوروبي وذلك من أجل
تــــمـــويـل هـــذه الخــــدمـــات نجـــد أن
ــكـــتــســـبــة تـــفــوق هــذه الــفـــوائــد ا

التكاليف كما تقول ستاينباخ.
ـــواطـــنـــ ودودون وتـــضــــيف أن ا
ويرحبـون بالأجانب وتـقول: "يعرف
هـايـجي وهي ــاركـيــون بـأنـهم ' الـد
كــلــمــة تــعــني تــقــريــبــاً "الـراحــة في

التعامل ب الأصدقاء".
ـــاركـــيــــون الـــتـــحـــدث "يـــحب الــــد
والاخــتلاط والجـلــوس مع بــعــضـهم
الـــبـــعـض والاســـتـــمــــتـــاع بـــضـــوء
الشمـوع والطعـام الجيد والأحاديث

الشيقة" كما تقول ستاينباخ.
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تــتـسـاوى عــمـلـيــاً كل من أسـتــرالـيـا
ؤشرات الدولية ونيوزيلندا في كل ا
تقـريبا لـكن نيـوزيلنـدا تحتل مـرتبة
أعـــلى قـــلـــيـلاً بـــســـبب الاســـتـــقـــرار
الـــســــيـــاسـي وتـــوفــــيـــر الحــــقـــوق
الأســاســيــة لــلــمــواطــنــ وانــعـدام

العنف والإرهاب.
"كانت نـيوزيـلـندا أول بـلد في الـعالم
ـرأة حق الــتـصـويت في عـام ـنح ا
 ?"1893كـــمــا تــقـــول زوي هــيــلــ

مـؤســسـة شـركـة "كـوزمـك سـيـسـتـر"
والـتي عـاشت في نـيـوزيـلـنـدا لـعـشر
ســـنـــوات وتـــزور والــديـــهـــا هـــنــاك
بــاســتـمــرار حــيث يــقـيــمــان بـصــفـة

دائمة.
وتــضـــيف: "جــمــعـت مــجــمــوعــة من
ـواطـنـ من كل الـنـاس تـوقــيـعـات ا
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تـــتـــبـع الحـــكـــومـــات حــــول الـــعـــالم
ســيـاسـات مــخـتـلــفـة لـتــيـسـيــر قـيـام
مـجـتـمـعـات بـدورها عـلـى خيـر وجه
سـواء من خلال مـحـاربـة الـفـساد أو
ــــبـــادرات الــــتـــعــــلـــيــــمـــيـــة إطلاق ا

والصحية الفعالة.
ولــــلـــوقــــوف عـــلـى فـــعــــالـــيــــة هـــذه
الــســـيــاســـات هــنـــاك تــصـــنــيـــفــات
ــيــة مــثل تــصــنــيف ومــؤشــرات عــا
ـعـروف ي لـلـعـدالـة ا ـشـروع الـعـا ا
ـؤشر باسـم "دليل حـكم الـقانـون" وا
الـصــادر عن الـبــنك الـدولي بــعـنـوان
ي ـــؤشـــر الــــعـــا "دلــــيل الحـــكـم" وا
الـسـنـوي الـذي يـعـرف بـاسم "مـؤشـر
الــتـقـدم الاجــتـمــاعي" وكـلــهـا تجـمع
ـــتـــوفـــرة لـــلـــعـــامــة الإحـــصــاءات ا
وتصـنف الـدول بـناء عـلى أدائـها من

خلال معايير مختلفة.
ـؤشرات فـيما وبيـنمـا تختـلف هذه ا
اط بينها في دقة التصنيف هناك أ
محـددة تجمع بـينـها فـنجـد أن نفس
الــبــلــدان مــثلا تــتـصــدر بــاســتــمـرار
ـــراكـــز الـــعـــلـــيـــا في مـــا يـــتـــعـــلق ا
بـسيـاسـاتهـا الاجـتمـاعـية الـتـقدمـية
وثقـة شعـبهـا في الحكـومة وفـعالـية
النـظـام القـضائـي. ومع هذا تـصنف
جـودة هذه الـسـيـاسات بـنـفس الـقدر
من الأهــمــيـة الــتي تــولـيــهــا لـلــنـاس
الـذين تـؤثـر فـيـهم. لـذلك تحـدثـنـا مع
مـواطــنـ يـعــيـشــون في بـعض هـذه
الـــبــلــدان لــكـي نــقف عــلـى الــعــوامل

الأكثر تأثيراً على حياتهم اليومية.
„—U/b «

في ح تحـتل جـميع بـلـدان الشـمال
الأوروبي مراتب عـلـيا بـاستـمرار في
ارك كل تصنيف تـقريبا تـتفوق الد
على جاراتـها وعـلى بقيـة دول العالم
بدرجـات كامـلة تـقريـبا في مـا يتـعلق
بالحاجات الإنسانية الأساسية وفقا
ي ــؤشـر الـتــقـدم الاجــتـمـاعـي الـعـا
لــعـام  2017والــذي يــشــمل تــلــبــيــة
الحـــاجـــات الــغـــذائـــيـــة والـــطـــبـــيــة
لـلـمـواطـنـ وإتـاحـة المجـال أمامـهم

للمعرفة الأساسية والتواصل.
ــــزايـــا فــــقط ولا يــــتـــمــــتع بــــهــــذه ا
ـا كل من ـواطـنـون الأصـليـون وإ ا

يقيم هناك.
انـية آن ستـاينـباخ رئـيسة تقـول الأ
تحـــريـــر مـــوقع "تـــرافـــلـــرز أركـــايف"
ـســافـرين) والـتي عـاشت (أرشـيف ا
في الآونة الأخـيـرة في أرهـوس ثاني
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نتجعات السياحية ضون وقتهم في احد ا WO¼U∫ مواطنون يعيشون برفاهية و —


